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تحرير وترجمة نون بوست

لأكثر من عامين، تعرضت المدن اليمنية الواقعة في المناطق الجنوبية الغربية للقصف، في خضم المعارك
الحصرية الطاحنة. عندما وصلت إلى هناك في آذار/ مارس، كان من المتوقع أن تستغرق رحلتي من
ضواحي المدينة إلى مركزها  دقائق فقط، ولكن عوضا عن ذلك، استغرق الأمر مني أربع ساعات
ونحن نسير في طرقات جبلية ونمر بعشرات نقاط التفتيش، التي يُحكم السيطرة عليها مجموعة من

.- المراهقين الذين كانوا يحملون بنادق هجومية من طراز إيه كيه

بينما كانت سيارتنا من طراز “لاند كروزر” تجوب شوا المدينة التي أمست أنقاضا وأحرقت سياراتها،
كــان النــاس يهتفــون لنــا. في الحقيقــة، لقــد انتــابني شعــور غريــب كمــا لــو أنــني نجــم موســيقي (روك)
مشهور، لكن الاختلاف الوحيد أنني كنت أدخل مدينة متورطة في صراع مسلح، وليس قاعة حفلات

موسيقية.

في الواقع، تعد اليمن أحد أفقر دول الشرق الأوسط. منذ مطلع سنة ، وجد شعبها نفسه في
تحــت وطــأة حــرب ضروس بين القــوات المواليــة لحكومــة الرئيــس عبــد ربــه منصــور هــادي المعــترف بــه

دوليا، وأفراد الجماعة المسلحة التي تعرف باسم الحوثيين.
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والجدير بالذكر، أن التحالف الذي تقوده السعودية، والذي يضم في معظمه دولا عربية تلقى دعما
لوجيستيا واستخباراتيا من قبل فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، يقوم بشن ضربات جوية ضد

الحوثيين منذ سنة ، كما ضيق الخناق على عملية استيراد الإمدادات إلى البلاد.

تحول جزء كبير من المدينة إلى منطقة لا يسمح للمدنيين بعبورها خوفا عليهم
من استهداف القناصة

عمومــا، إن المنظمــة الــتي أنتمــي إليهــا، اللجنــة الدوليــة للصــليب الأحمــر، هــي إحــدى وكــالات المعونــة
القليلة القادرة على العمل داخل الخط الأمامي لمدينة تعز. أما الناس الذين يعيشون هناك، فهم
على دراية كاملة بأننا جئنا لتحقيق الإغاثة. قبل قدومي إلى اليمن، سمعت العديد من الحكايا عن
كــثر صدمــة ممــا تخيلــت؛ فالقنــاصون الأهــوال الــتي يمــر بهــا المواطنــون، ولكــن مــا رأيتــه في تعــز كــان أ

.يستهدفون المواطنين الذين يسيرون في الشوا

علاوة على ذلك، غالبا ما تستهدف قذائف الهاون المستشفيات والمدارس والمنازل. كما يجري الأطباء
يـة. أمـا المواطنـون والممرضـون العمليـات الجراحيـة في ظـل عـدم تـوفر حـتى المعـدات الأساسـية الضرور

كوام القمامة. فيبحثون عن طعام يسدون به رمقهم في أ

يمر خط المعركة مباشرة وسط تعز، لذلك تحول جزء كبير من المدينة إلى منطقة لا يسمح للمدنيين
بعبورهـا خوفـا عليهـم مـن اسـتهداف القناصـة. في الواقـع، بعـد أن وصـلنا إلى  يـاردة مـن الخـط
الأمامي للمدينة، وجدنا المدينة أمست “مدينة أشباح”، حيث يعاني كثير من الناس في تعز من الجوع
والمــرض، لأنــه لا يوجــد مــا يكفــي مــن الغــذاء أو الــدواء، ناهيــك عــن أنهــم يعيشــون في خــوف دائــم.
وبالتالي، يبدو جليا أن هذه هي المعاناة الحضرية، التي نراها في المدن الحربية في الشرق الأوسط، بدءا

يا. من تعز ووصولا إلى حلب في سور

يـد عـن سـنتين مـن القتـال في الحقيقـة، تعـد تعـز صـورة مصـغرة عـن الحـرب اليمنيـة. فقـد أدى مـا يز
الحــضري المكثــف إلى مقتــل مــا لا يقــل عــن  آلاف شخــص في جميــع أنحــاء البلاد، فضلا عــن إهــدار
العديــد مــن المراكــز الســكانية في اليمــن. بالإضافــة إلى ذلــك، أدت الغــارات الجويــة والمدفعيــة إلى تــدمير
البنية التحتية الأساسية، مثل المستشفيات، وخطوط أنابيب المياه، وشبكات الكهرباء. وتجدر الإشارة
إلى أن اليمن تعتمد على الواردات الغذائية بنسبة  في المائة. لكن القيود الشديدة المفروضة على
تلك الواردات، من الغذاء والدواء والوقود، ما انجر عنه نقص حاد في هذه المواد شمل تقريبا جميع

أنحاء البلاد.

أدت الغارات الجوية والمدفعية إلى تدمير البنية التحتية الأساسية، مثل
المستشفيات، وخطوط أنابيب المياه، وشبكات الكهرباء



ومــن هــذا المنطلــق، ليــس مــن المســتغرب أن اليمــن علــى شفــا مواجهــة مجاعــة وأن الأطبــاء المحليين
 كــثر مــن يكــافحون لوقــف اجتيــاح وبــاء الكــوليرا. وحــتى منتصــف يوليــو/ تمــوز المــاضي، تــوفي أ
شخصا بسبب المرض، ويشتبه فى إصابة  ألفا آخرين. وهذا يعني أن ما يقارب يمني من أصل

 يمنيا مصاب بالكوليرا، وهو مرض بكتيري يصيب الأمعاء الدقيقة ويتسبب في القيء والإسهال.

في الوقت الراهن، تعتبر العاصمة صنعاء، ومدينة الحديدة الساحلية التي تطل على البحر الأحمر،
كــثر المنــاطق تــضررا مــن تفــشي هــذا الوبــاء. وقــد أفــاد منــدوبو اللجنــة الدوليــة مــن أطبــاء وتعــز مــن أ
وممرضين أنهم لم يتلقوا رواتبهم لحوالي  أشهر، على الرغم من أنهم يعملون على مدار الساعة
كبر عدد ممكن من المصابين في مراكز علاج الكوليرا. في الواقع، لقد كنا شاهدين على أمهات لإنقاذ أ
وآباء يحملون أطفالهم الذين لا حول لهم ولا قوة إلى المرافق الصحية المكتظة بحثا عن العلاج. وفي

حال لم يجدوا أسرةّ خاوية، كانوا ينامون تحت الأسرة الشاغرة.

في الحقيقـة، جعلـت الأزمـة الاقتصاديـة الناجمـة عـن الحـرب الأمـور أسـوأ، فقـد أصـبح المواطنـون غـير
يــة. كما أدى قــادرين علــى تحمــل الأســعار المرتفعــة للمــواد الغذائيــة والــدواء وغيرهــا مــن المــواد الضرور
عــدم قــدرة الســلطات اليمنيــة علــى دفــع رواتــب الحكومــة منــذ الصــيف المــاضي إلى تــدهور حــاد في

الخدمات العامة الحرجة، مما فاقم أزمة اليمن الإنسانية المأساوية أصلا.

فضلا عــن ذلــك، لا تــوفر الشبكــة الكهربائيــة العامــة الكهربــاء، ونتيجــة لذلــك تقــوم المولــدات المحليــة
بتشغيل محطات ضخ المياه في البلد. وفي ظل كل ذلك، تراكمت القمامة في مدن اليمن، كما توقف
نظام الصرف الصحي في صنعاء عن العمل منذ  من نيسان/ أبريل. عقب عشرة أيام من ذلك،
انتشر وباء الكوليرا مثل النار في الهشيم.  وبتدهور البنى التحتية، نتج عن نشوب الحرب انهيار النظام

الصحي في اليمن.

في تعز، أغلقت جل المراكز الصحية أبوابها ولم يبق سوى مستشفيين فقط يعملان من خلال طاقم
طــبي صامــد يســتطيع العمــل علــى الرغــم مــن الانقطــاع المســتمر للتيــار الكهربــائي، ونقــص الإمــدادات

وانفجارات قذائف الهاون، التي تحدث في أماكن قريبة.

كثر من ذلك وسط الأزمات المتتالية أصبح من الصعب على اليمن أن تصمد أ
التي تمر بها

وعلى خلفية ذلك، ضاعفت اللجنة الدولية ميزانيتها المخصصة لليمن، ولكن لا تزال الموارد الإضافية
يــز يــادات لتعز تشكــل جــزءا ضئيلا مــن الاحتياجــات. بالإضافــة إلى ذلــك، تــم تكريــس معظــم هــذه الز
الاستجابة الطبية. فقد سعينا بالفعل لتوفير طاقم جراحي لمنطقة الحديدة، كما سنرسل طاقم آخر

إلى عدن في أقرب الآجال.

علاوة على ذلك، نحن نقدم الدعم لحوالي  مستشفًا وعيادات صحية في جميع أنحاء البلاد. في
المقابــل، تتمثــل المشكلــة المستعصــية في أن وبــاء الكــوليرا ينتــشر بشكــل أسرع مــن اســتجابتنا، إذ أن



تواجدنا الميداني يتيح لنا تقديم الرعاية لشخص من كل خمسة أشخاص مصابين بهذا الوباء.

كـثر بكثـير مـن الإعانـات الإنسانيـة. مـن ناحيـة أخـرى، تتطلـب إدارة تـداعيات الأزمـة المنتـشرة في اليمـن أ
لذلك، يجب على المقاتلين المشاركين في الحرب احترام وحماية المدنيين، واتخاذ التدابير اللازمة لتجنب
إلحـاق الـضرر بالبنيـة التحتيـة الأساسـية. كمـا يجـب علـى جميـع الـدول، ولا سـيما الـدول الـتي تربطهـا

علاقات مع المقاتلين، أن تستخدم نفوذها لضمان احترام أطراف النزاع لقواعد الحرب.

وحيال هذا الشأن، ينبغي إيجاد حل للخدمات العامة في اليمن. فلا يمكن للمستشفيات، وأنظمة
المياه، وخدمات القمامة أن تعمل دون تخصيص ميزانية لها. من جانبها، قامت الأمم المتحدة مؤخرا
بدفع رواتب الأطباء والعاملين الصحيين، بيد أن العديد من الموظفين الحكوميين الآخرين مازالت
أجــورهم غــير مدفوعــة بعــد. وبالتــالي، لا بــد مــن إيجــاد حــل لهــذه المعضلــة، أو أن المعانــاة ستزداد مــع

توقف الخدمات العامة بشكل تام في جميع أنحاء البلاد.

إن ما يجهله الكثيرون أن الوضع الرهيب في تعز هو مجرد مثال مبسط على كيفية تأثير هذه الحرب
الوحشيــة علــى الضحايــا المــدنيين في اليمــن. وقــد يســتغرق الأمــر شهــورا للحصــول علــى الإمــدادات
كثر مــن  حــاجز أثنــاء نقــل الإنسانيــة إلى وجهتهــا، خاصــة أن القوافــل الإنسانيــة يمكــن أن تمــر بــأ
البضائع من عدن إلى شمال اليمن والعكس بالعكس. وفي بلد يعتمد على الواردات الخارجية، يجب
كثر صعوبة. على جميع أطراف النزاع أن تعمل على نحو أفضل لتيسير تدفق السلع، وأن لا تجعلها أ

كثر من ذلك وسط الأزمات المتتالية التي تمر بها، في الواقع، أصبح من الصعب على اليمن أن تصمد أ
وفي خضـم موجـات الـدمار الـتي تجتاحهـا. لذلـك، ينبغـي أن تبـذل الأطـراف المتنازعـة، والـدول الغنيـة،
ووكــالات الإغاثــة كــل مــا في وســعهم لانتشــال اليمــن مــن هــذه الأزمــة، وإلا ســتغرق في تسونــامي مــن

المآسي التي لا يمكن إيقافها.
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